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ملخصٌ تنفيذيٌ:

ــة الســورية، ومــدى  تقــوم الدراســة بتحليــل بنيــة الســلطة الســورية بغيــة التعــرف علــى الإدارة الخفيــة للدول

تأثيرهــا فــي الدولــة والقــرار! وهــل حقًــا هنــاك انفصــالٌ بيــن الدولــة »المؤسســات« وبيــن الســلطة الخفيــة تصــل 

إلــى أن حافــظ الأســد هــو شــخصيةٌ محوريــةٌ؟! وهــو مــن أســس هيــكل الســلطة الســورية الحاليــة التــي تديرهــا 

نخبــة حاكمــة؟ وأن هــذه الســلطةَ تقســم إلــى قســمين: حكومــة الواجهة وحكومــة الظل، إذ تنقســم حكومة 

الواجهــة بشــكلٍ كلاســيكيٍ وهرمــيٍ متماســكٍ إلــى مؤسســاتٍ رســميةٍ واضحــةٍ، تســتند إلــى الدســتور ولهــا 

صلاحياتهــا، لكنهــا تُعــد واجهــةً لحكومــةٍ أخــرى تديــر الســلطة الســورية مــن الخلــف، تقــوم هــذه الســلطة على 

عــدة نخــب أولهــا: أفــرع الأمــن، الطائفــة العلويــة والأقربــاء، الجيــش. ويأتــي فــي المرتبــة الثانيــة: حــزب البعــث 

ــى الإعــلام والاقتصــاد  ــل: فالســيطرة عل ــث المكمِّ ــة. أمــا الثال ــة التقدمي ــي الاشــتراكي، الجبهــة الوطني العرب

ــدار بقيــة مؤسســات  ــة والدعــم الخارجــي. ومــن خــلال هــذه النخــب، ت ــة الداخلي ــة الاجتماعي والعناصــر الموالي

الدولــة: مجلــس الشــعب، والقضــاء، والحكومــة، والشــعب. وتطــرح الدراســة ســؤالاً حــول ماهيــة هــذه الســلطة، 

وبنيتهــا، وهــل هنــاك ســلطةٌ خفيــةٌ تقــود الســلطة فــي الواجهــة؟ أم إنهمــا منفصلتــان بعضهمــا عــن بعــض؟ 

ومــا هــي عناصرهــا وكيــف تشــكلت؟ وبالتالــي فهــم آليــة عملهــا والإجابــة علــى فرضيــة الدراســة القائلــة: إن 

هيــاكل الحكومــة الســورية هــي هيــاكلُ فارغــةٌ مــن مضمونهــا، تديرهــا نخبــة حاكمــة فــي الخفــاء. 

محاور الدراسة:

• المقدمة.

• السؤال الإشكالي والأهداف.

• المدخل المفاهيمي.

• نشوء الدولة السورية الحديثة، وصراعات الهوية، والانقلابات العسكرية، والمؤامرات.

• تجربة حزب البعث في وصوله إلى السلطة.

• تجربة حافظ الأسد في الوصول إلى السلطة.

• إجراءات حافظ الأسد للإمساك بالحكم والاحتفاظ به.

• وصول بشار الأسد إلى الحكم وإجراءات تثبيت سلطته.

• الخاتمة والاستنتاجات. 
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مقدمة

إن الدولــة السّــورية دولــةٌ تســتكمل كل مقومــات الشــرعية؛ والمؤسســات الرســمية فيهــا تقــوم علــى أســاسٍ 

ــر  ــاك مــن يدي ــةٍ فارغــةٍ، وأن هن ــاكل حكومي ــثٍ؛ إلا أن مراقبــة ممارســتها للســلطة تشــير إلــى وجــود هي حدي

الدولــة علــى نحــو خفــيٍ.

تُعــدُّ هــذه الدراســة مكتبيــةً تعتمــد المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتقــوم بمراجعــة الأبحــاث الأكاديميــة 

والمقــالات العلميــة والكتــب الموثوقــة والمواقــع الإلكترونيــة المعتمــدة للحصــول علــى المعلومــات اللازمــة 

ــج. ــى النتائ ــى الأســئلة والفــروض، والوصــول إل ــة عل ــل مضمونهــا للإجاب وتحلي

السؤال الاشكالي والأهداف:

ــة هــي  ــأن النخب ــه قــد يوحــي ب ــن أن ــا إشــكاليًا، ففــي حي ــة فــي علــم الاجتمــاع مفهومً ــدُّ مفهــوم النخب يُعَ

عِليــةُ القــوم وســادتهم، إلا أنــه قــد يشــير أيضًــا إلــى طغمــة حاكمــة تفــرض ســيطرتها بالقــوة والجبــروت علــى 

البقيــة؛ وتأخــذ الكثيــر مــن الآراء بالحســبان إن النخبــة السياســية هــي نخبــة النخــب فــي مقابــل نخبــة الفنانيــن 

والمثقفيــن والأطبــاء وغيرهــم، إذ تتحــد »نخبــة« السياســيين بالعســكريين لتســيطر هــذه النخبة/الطغمــة علــى 

باقــي النخــب فــي الدولــة والمجتمــع.

منــذ أن نُصــب الملــك فيصــل علــى بــلاد الشــام 1920، وحتــى التعديــلات الدســتورية الأخيــرة عــام 2012، عُدلــت 

الدســاتير الســورية 9 مــرات! لكــن الدســاتير الســورية منــذ اســتلام حــزب البعــث للســلطة فــي آذار/مــارس 1963 

أقــرت أن حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي هــو الحاكــم فــي الدولــة والمجتمــع.1 وبالتالــي فــإن تركيبــة الســلطة 

الســورية تمــر عبــر مؤسســة البعــث؛ إلا أن الواقــع أظهــر أمــوراً مخالفــةً لذلــك! فقــد انقلــب البعثيــون علــى 

أنفســهم، وحتــى أن البعــث لــم يعــد لــه الكلمــة الأولــى فــي الــوزارات ومجلــس الشــعب، وباتــت القــرارات تصــدر 

مــن القصــر الجمهــوري، وتذهــب إلــى الــوزارات التــي يُفــرض عليهــا تنفيذهــا، ولا يمكــن لأي جهــةٍ رســميةٍ فــي 

الدولــة حتــى حــزب البعــث نفســه التحــرك دون موافقــة القصــر الجمهــوري وأفــرع الأمــن.

لذلــك لــم تشــهد ســورية منــذ ثلاثيــن عامًــا علــى الأقــل اســتقالة وزيــرٍ أو رئيــس مجلــس وزراءٍ واحــدٍ! فغالبــاً 

يقالــون أو يُقتلــون فــي ظــروفٍ غامضــةٍ! ولا يتجــرأ عضــو مجلــس شــعبٍ علــى الانســحاب، أو تجميــد عضويتــه، أو 

أخــذ موقــفٍ، أو انتقــاد الأمــن، أو الرئيــس، أو القوانيــن التــي يســنها أو حــزب البعــث إلا ويتــم اختفــاؤه. 

كمــا أن رئيــس الدولــة الســورية وقائــد الجيــش الســوري وأميــن حــزب البعــث الســابقين اللذيــن انقلــب عليهمــا 

حافــظ الأســد، بقيــا فــي الســجن منــذ 1970 وحتــى وفاتهمــا بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي، دون محاكمــةٍ! 

رغــم أنهمــا كانــا بعثييــن2 هــذه الآليــة للتفــرد بالســلطة جعلت من الســلطة الســورية نموذجاً يســتحق الدراســة؛ 

إذ تقــوم نخبــة خفيــة بتحييــد باقــي النخــب فــي المجتمــع الســوري وتهميشــها وجعلهــا بيــادق فــي أيديهــا.

ويكيبيديا، »دستور سوريا«،  1

Medical letter writing action: Syria: Dr Nour al-Din al-Atassi and 15 others  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/دستور_سوريا
https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/011/1992/en/
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المدخل المفاهيمي

يمكــن تعريــف الســلطةٍ إجرائيًــا بأنهــا القــدرة علــى توجيــه ســلوكٍ معيــنٍ لفــردٍ أو لمجموعــةِ أفــراد، بالاعتمــاد 

علــى القــوة المؤَيــدة بالقانــون والشــرعية أو بغيرهمــا، ســواءٌ بقبــول الطــرف الآخــر لهــذه القــدرة أو بإجبــاره 

علــى قبولهــا. 

والســلطة الســورية هنــا هــي الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية الســورية التــي تقــوم بإصــدار القــرارات 

وتنفيذهــا، ومقومــات اتخــاذ هــذا القــرار وأقنيتــه، وجــذور نشــوء هــذه الجهــات وعلاقــة بعضهــا ببعــض. أمــا 

النخبــة الســورية الحاكمــة فهــي المجموعــة التــي تــم اصطفاؤهــا عبــر تاريــخٍ طويــلٍ مــن الصراعــات السياســية 

والعســكرية والطائفيــة إلــى أن أبعــدت باقــي النخــب الســورية، وســيطرت عليهــا وأدارتهــا مــن الخلــف. ومــن 

المعــروف أن النخبــة عمومــاً هــي المســؤولة عــن تطــور المجتمــع وتقدمــه.

ولتعليــل هــذه الإشــكالية وتفســيرها علينــا العــودة إلــى الجــذور الأولــى لنشــوء الدولــة الســورية، وتطورهــا 

سياســياً وعســكرياً وإقليميــاً، لفهــم آليــة الاصطفــاء التــي مــرت بهــا النخبــة الحاكمــة فــي ســورية، وكيفيــة 

ســيطرتها علــى باقــي النخــب؛ وبنيــة الســلطة الســورية الحاليــة:

نشوء الدولة السورية الحديثة وصراعاتها

طَــرد الشــريف الحســين - بمســاعدة البريطانييــن - العثمانييــن مــن بــلاد الشــام ودخــل فيصــل بــن الحســين إليهــا، 

وأعلــن عــن قيــام المملكــة الســورية 1918، واســتمر حتــى دخــول الفرنســيين بقيــادة »غــورو« 1920، فأنهــوا 

الحكــم الوطنــي3. كان هــذا الدخــول بموجــب اتفاقيــة »ســايكس/بيكو«، التــي أكدهــا مؤتمــر »ســان ريمــون« 

للــدول المنتصــرة فــي الحــرب العالميــة الأولــى الــذي وضــع الهــلال الخصيب تحــت الانتــداب البريطاني والفرنســي، 

وقســم بــلاد الشــام إلــى أربــع دول هــي: ســورية، لبنــان، فلســطين، الأردن. كانــت ســورية فيــه مــن نصيب فرنســا. 

خــلال الانتــداب الفرنســي، نشــطت الحــركات السياســية والثوريــة المســلحة ضــد الفرنســيين، وحصلــت عــدة ثــوراتٍ 

أهمهــا الثــورة الســورية الكبــرى بقيــادة »ســلطان باشــا الأطــرش« 1925، فــي المقابــل كانــت القــوى السياســية 

متمثلــةً بالنخــب السياســية والحــركات والأحــزاب والهيئــات والوجهــاء وكبــار المثقفيــن، ينشــطون فــي الحيــاة 

السياســية بوجــه فرنســا، لكنهــم يختلفــون فيمــا بينهــم حــول الهويــة الســورية. كانــت المواقــف السياســية 

ــي  ــع باق ــاد م ــم الاتح ــورية، ث ــن الأرض الس ــيين ع ــلاء الفرنس ــو ج ــدف الأول ه ــى أن اله ــق عل ــوريين تتف للس

الأقطــار العربيــة؛ وهــو مــا كانــت تجابهــه القــوى الدوليــة وتمنعــه. 

ــا يتخبطــون حــول هويتهــم وبعدهــم القومــي! فتصارعــت الأفــكار،  ــل كان الســوريون عمومً فــي المقاب

وتدرجــت مــن الانتمــاء القبلــي والعشــائري إلــى الطائفــي والمذهبــي والدينــي فالقومــي، واختلفــوا حــول 

قوميتهــم هــل هــي القوميــة الســورية، أم العربيــة؟ وظهــرت الأحــزاب السياســية اليســارية، كالحــزب 

الشــيوعي الســوري الــذي ينــادي بالأمميــة، وأيضًــا الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي الــذي ينــادي بالأمــة 

الســورية ووحــدة الهــلال الخصيــب، والأحــزاب العربيــة التــي تنــادي بوحــدة الوطــن العربــي، والأحــزاب الدينيــة 

أ.د. يحيى قسام، )2005(،«الموسوعة السورية الحديثة«، المجلد 1، دار النبلاء، بيروت، ص - ص 119 - 183.  3
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كجماعــة الإخــوان المســلمين.4

ونتيجــة ظــروف الحــرب العالميــة الثانيــة، انتــزع مهنــدس الاســتقلال الســوري »بشــارة الخــوري« قــرار الاســتقلال 

ــان/أبريل 1946.  ــي نيس ــورية ف ــن س ــي ع ــش الفرنس ــلا الجي ــن، وج ــس الأم ــدة ومجل ــم المتح ــة الأم ــن هيئ م

بعدهــا تســلم الحكــم فــي ســورية مجموعــة مــن القيــادات الوطنيــة المدنيــة فــي جــوٍ سياســيٍ ديمقراطــيٍ،5 

ــر  ــك عص ــح بذل ــم، وافتت ــني الزعي ــادة حس ــارس 1949 بقي ــي آذار/م ــكري الأول ف ــلاب العس ــل الانق ــى حص حت

الانقلابــات العســكرية الســورية والعربيــة! حتــى قيــام انقــلاب الجيــش علــى أديــب الشيشــكلي 1954 وإعــادة 

الســلطة للمدنييــن. ثــم عــاد الجيــش للانقــلاب فــي أيلول/ســبتمبر عــام 1961 علــى الاتحــاد بيــن ســورية ومصــر، 

ثــم انقــلاب الضبــاط البعثييــن فــي آذار/مــارس 1963 ووصولهــم إلــى حكــم الجيــش. 

ثــم انقــلاب البعــث علــى نفســه وعلــى حكومتــه ورئاســته فــي شــباط/فبراير 1966 وكان انقلابــاً دمويــاً، وأخيــراً 

انقــلاب حافــظ الأســد فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 1970 الــذي كان عســكرياً، وقــام بتصفية كل منافســيه ليتفرد 

ــس الشــعب،  ــل الدســتور فــي مجل ــى الهــواء مباشــرةً وتعدي ــه بانقــلابٍ سياســيٍ عل ــه ابن فــي الحكــم، ويرث

واســتبدال فقــرة عمــر رئيــس الجمهوريــة مــن 40 إلــى 34 ليتمكــن بشــار الأســد مــن الترشــح إلــى الرئاســة، 
ولمــا بلــغ عمــره 40 عامــاً أعيــدت الفقــرة إلــى مــا كانــت عليــه.6

تجربة حزب البعث في وصوله إلى السلطة:

اســتنتجت النخبــة البعثيــة، وخصوصــاً الجنــاح العســكري منهــا، أهميــة الــدور الــذي يلعبــه الجيــش فــي الســيطرة 

علــى الســلطة الســورية، وكيــف أن الحــل العســكري كان الأفضــل لأجــل الســيطرة علــى الحيــاة السياســية، إضافــةً 

إلــى المؤامــرات وتصفيــة حلفــاء الأمــس؛ وبــدا ذلــك واضحًــا فــي سياســاتهم؛ وســعيهم للوصــول إلى الســلطة. 

وهــو مــا ســنراه موجــوداً أيضًــا بوضــوح فــي سياســة حافــظ الأســد لاحقًــا للســيطرة علــى الحكــم. ولتوضيــح 

ذلــك نــورد موجــزًا لأهــم الأحــداث التــي تؤكــد هــذه الفكــرة:

ــكلي  ــى الشيش ــلاب عل ــد الانق ــح بع ــان/أبريل 1947. وأصب ــي نيس ــتراكي ف ــي الاش ــث العرب ــزب البع ــس ح تأس

ثانــي حــزبٍ فــي الجمهوريــة الســورية، بعــد الحــزب الشــيوعي الســوري، ثــم قــام بالتآمــر علــى »الحــزب الســوري 

القومــي الاجتماعــي« وإغــلاق مقراتــه ومطــاردة أعضائــه واعتقالهــم وتصفيتهــم.7 ثــم اتجــه لإضعــاف جماعــة 

الإخــوان المســلمين، وبعدهــا وضــع عــام 1957 مخططًــا لإضعــاف الحــزب الشــيوعي؛ وحــل البعــث نفســه خــلال 

الوحــدة مــع مصــر عــام 1958، وكان يقامــر بهــذه الخطــوة علــى أمــل إلحــاق الضــرر بالحــزب الشــيوعي؛ ووقّــع 

ــام 1961.  ــدة ع ــى الوح ــلاب عل ــم الانق ــانٍ يدع ــى بي ــث عل ــزب البع ــن ح ــين م ــم مؤسس ــن بينه ــياً م 16 سياس

وأعــادوا تشــكيل الحــزب وافتتــاح مكاتبــه مــن جديــد وفــاز البعثيــون بعــدة مقاعــد فــي الانتخابــات التشــريعية 

لعــام 1961 وحققــوا بذلــك الخطــوة التــي أضعفــت الحــزب الشــيوعي الســوري.

علــى الصعيــد العســكري خــلال عهــد الوحــدة، أســس عســكريون بعثيــون منهــم »حافــظ الأســد، صــلاح جديــد، 

أ.د. يحيى قسام، )2005(، »الموسوعة السورية الحديثة«، المجلد 16، دار النبلاء، بيروت، ص - ص 453 - 498.  4

أ.د. يحيى قسام، )2005(، »الموسوعة السورية الحديثة«، المجلد 3، دار النبلاء، بيروت، ص - ص 75 - 133.  5

The rise of Syria›s controversial president Bashar al-Assad”, ABC news  6

مصطفى طلاس، )2002(، » مرآة حياتي العقد الثاني 1958 - 1968«، الجزء 2، دار طلاس للدراسات والنشر، ص-ص، 542 - 560.  7
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ســليم حاطــوم، مصطفــى طــلاس« لجنــةً عســكريةً ســرِّية للســيطرة علــى حــزب البعــث مــن أيــدي الجنــاح المدني، 

بعــد قــرار حــل الحــزب. وكان لهــذه اللجنــة إلــى جانــب الناصرييــن دور بالســيطرة علــى الحكــم فــي ســورية فــي 

ــاك رأي آخــر يقــول: إن اللجنــة ومــن بيــن  انقــلاب آذار/مــارس 1963 بمباركــة مــن ميشــيل عفلــق نفســه. وهن

ــر بعــض البعثييــن مــن خــلال الفوضــى  ــم تكــن فيمــن خطــط للانقــلاب، بــل دخلــت عب أعضائهــا حافــظ الأســد ل

التــي نشــأت يــوم الثامــن مــن آذار بعــد أن رفــض جمــال عبــد الناصــر عــودة ســورية إلــى الوحــدة بالشــروط التــي 

وضعهــا الانقلابيــون. ومنــذ ذلــك الحيــن صــار حــزب البعــث هــو الحــزب السياســي الســوري الوحيــد المعتــرف بــه 

رســمياً، وأجبــرت الصراعــات داخــل البعــث اللجنــة العســكرية علــى الحكــم بالقــوة؛ وبلــغ ذروتــه فــي الانقــلاب 

العســكري 19668.

مــن هــذا الســرد يتضــح أن نخبــة البعــث العســكرية والسياســية قــد اســتوعبت أهميــة الجيــش فــي الســيطرة 

علــى الدولــة الســورية والحيــاة السياســية وباقــي النخــب السياســية والعســكرية غيــر البعثيــة.

تجربة حافظ الأسد في الوصول إلى السلطة

يعدُّ وصول حافظ الأسد إلى السلطة عملية اصطفائية مرت بعدة مراحل: 

المرحلة الأولى: الصراع بين الأحزاب سياسياً وعسكرياً حتى وصول البعث إلى السلطة. 

المرحلة الثانية: الصراع داخل البعث بين المدنيين والعسكر وانتصار العسكر. 

المرحلة الثالثة: الصراع بين العسكر أنفسهم ووصول حافظ الأسد إلى السلطة. 

لقــد تعلــم حافــظ الأســد مــن الانقلابــات والمؤامــرات ثــم بلــور مشــروعه الشــخصي، واســتفاد مــن كل التاريــخ 

الســابق للإمســاك بــكل مقومــات الســلطة، معتمــداً علــى نخبــة منتقــاةٍ بعنايــةٍ محيّداً باقــي النخــب المعارضة له 

والمشــكوك بولائهــا فــي الجيــش والدولــة والبعــث والطائفــة العلويــة والمجتمــع، ومقربــاً المواليــن والثقــات، 

حتــى لــو لــم يكونــوا مــن النخبــة، واضعــاً إياهــم فــي المفاصــل الحساســة. فاعتمــد علــى مقومــات الســلطة 

ــي الاشــتراكي بالدرجــة  ــى، حــزب البعــث العرب فــي ســورية وهــي: الجيــش والقــوات المســلحة بالدرجــة الأول

الثانيــة. ثــم انتقــل للإمســاك بباقــي خيــوط الحكــم الســوري؛ وهــو مــا يبــدو واضحــاً فــي بنيــة الســلطة الســورية 

الحاليــة. وللتدليــل علــى ذلــك نــورد موجــزاً لأهــم النقــاط التــي تؤكــد وجهــة النظــر هــذه:

ــر  ــم تغيي ــم ت ــى »بالوحــش«، ث ــت تُكَنّ ــةٍ، وكان ــة« مــن أســرةٍ علوي ــد حافــظ الأســد فــي محافظــة »اللاذقي ول

ــة »مــلازمٍ  ــة العســكرية برتب ــى »الأســد«9. انضــم لحــزب البعــث 1946؛ وتخــرج مــن الأكاديمي اللقــب لاحقــاً إل

ــى  ــدرب عل ــر للت ــى مص ــاب إل ــر للذه ــورية؛ اختي ــي س ــة ف ــاد الطلب ــاً باتح ــطاً ومهتم ــارٍ« 1955. وكان ناش طي

الطيــران المقاتــل فتــرة الوحــدة10. ولــم يتقبــل مــع عــدد مــن رفاقــه العســكر قــرار قيــادة حــزب البعــث بحــل 

الحــزب فقامــوا بتشــكيل تنظيــمٍ عســكريٍ بعثــيٍ ســريٍ 1960 عــرف »باللجنــة العســكرية«11. اعتُقــل فــي مصــر 

د. نيقولاوس فان دام، )كانون الأول 2006(، »الصراع على السلطة في سورية: الطائفية والإقليمية والعشائرية في السياسية 1961-1995«، الطبعة الإلكترونية الأولية،   8

وزارة الخارجية الهولندية، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص-ص 81-36.

9 Daniel Pipes, )1989(, “The Alawi Capture of Power in Syria”, Middle Eastern Studies

10 BnF Services, )14/1/2021(, “Hafiz al- Asad )1930-2000(”

Pipes, 1989, مرجع سابق  11
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لــدى وقــوع الانفصــال، وأطلــق ســراحه فــي عمليــة تبــادل أســرى مــع ضبــاط مصرييــن، وأُبعــد بعــد عودتــه عــن 

ــوزارات12. ــة فــي إحــدى ال ــى الخدمــة المدني ــل إل القــوات المســلحة لرفضــه الانفصــال وأُحي

بعــد انقــلاب البعــث فــي آذار/مــارس 1963، أعــاده صديقــه ورفيقــه »صــلاح جديــد« إلــى الخدمــة، ورُقّــي، وعُيّــن 

قائــداً للقــوى الجويــة والدفــاع الجــوي. ونشــأ صــراعٌ علــى الســلطةِ داخــل حــزب البعــث بيــن الجنــاح المدنــي وبين 

اللجنــة العســكرية13 التــي قامــت فــي شــباط/فبراير 1966 بالانقــلاب علــى القيــادة المدنيــة، ثــم تخلــى صــلاح 

جديــد عــن رتبتــه العســكرية لإكمــال الســيطرة علــى الجنــاح المدنــي لحــزب البعــث، بينمــا تولــى حافــظ الأســد 

وزارة الدفــاع للســيطرة علــى الجنــاح العســكري للحــزب، وبذلــك تمــت لهمــا الســيطرة علــى البعــث والجيــش14.

ثــم ظهــرت الخلافــات بيــن حافــظ الأســد وصــلاح جديــد بعــد هزيمــة 1967، حيــث تــم تحميــل حافــظ الأســد 

المســؤولية عنهــا؛ ثــم معارضتــه لرغبــة صــلاح جديــد بخــوض حــربٍ طويلــةٍ مــع إســرائيل،15 وأحــداث أيلــول/

ســبتمبر الأســود فــي الأردن عــام 1970، فقــام صــلاح جديــد بعقــد اجتمــاعٍ لقيــادة البعــث القوميــة لإقالــةِ 

حافــظ الأســد ومصطفــى طــلاس.

فــي هــذا الوقــت انعقــد المؤتمــر القومــي العاشــر الاســتثنائي واتخــذا قــراراً باســتبدال كل مــن بقــي فــي 

ــا مدنيــة كانــت أم عســكرية أربــع ســنوات متصلــة، وهــذا يشــمل الأســد وطــلاس  مركــزه مــن القيــادات العلي

وغيرهمــا، لكــن حافــظ الأســد تمكــن فــي 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1970 مــن الانقــلاب عســكرياً علــى صــلاح 

ــا  ــم أتبعه ــة«. ث ــة التصحيحي ــرف »بالحرك ــا ع ــجنهما بم ــي وس ــن الأتاس ــور الدي ــة ن ــس الجمهوري ــد ورئي جدي
بحركــة ملاحقــةٍ واســعة النطــاق فــي الجيــش والطائفــة العلويــة والبعــث لأنصــار صــلاح جديــد.16

وبذلــك أصبــح حافــظ الأســد ومــن معــه هــم النخبــة الوحيــدة »سياســياً وعســكرياً« المهيَّــأة والمنظمــة لاســتلام 

الســلطة فــي ســورية، وهــو مــا عكســه بالتدريــج علــى الإجــراءات اللاحقــة فــي ســيطرته علــى بقيــة النخــب 

فــي المجتمــع.

إجراءات حافظ الأسد للإمساك بالحكم والاحتفاظ به

ــر  ــوزراء ووزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــد منص ــظ الأس ــى حاف ــام تول ــر 1970 بأي ــرين الثاني/نوفمب ــلاب تش ــد انق بع

الدفــاع ونائــب القائــد الأعلــى للجيــش والقــوات المســلحة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 1970، ثــم مــا لبــث أن 

أصبــح رئيــس الجمهوريــة العربيــة الســورية وأميــن عــام حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي والقائد الأعلــى للجيش 

والقــوات المســلحة فــي شــباط/فبراير 1971 ليُثَبَــتَ فــي آذار/مــارس 1971 رئيسًــا للجمهوريــة العربيــة الســورية 

ــه فــي اســتفتاءات متتابعــة أعــوام  ــد انتخاب لمــدة ســبع ســنوات بعــد إجــراء اســتفتاء شــعبي. وبعدهــا أعي

ويكيبيديا، حافظ الأسد، 2021/4/8، مرجع سابق  12

P 72-85 ,مرجع سابق ,Patrik, 1995  13

P 86-103 ،مرجع سابق ,Patrik, 1995  14

كانت سياسات الحكومات السابقة، تتجه نحو تقليد الدروز في القيادات العسكرية، كنوع من التكريم لهم لخوضهم الثورة السورية الكبرى ضد فرنسا، ومواقفهم   15

الوطنية وشجاعتهم، وهذا ما أوصل العديد من الشخصيات الدرزية إلى مناصب مهمة في الجيش، مثل المقدم سليم حاطوم واللواء فهد الشاعر واللواء شوكت شقير وقائد 

الجبهة مع اسرائيل المقدم طلال أبو عسلي والعماد حمد عبيد وزير الدفاع. وهم من تم تحيدهم تسريحهم من الجيش بعد انقلاب آذار/مارس 1963 وانقلاب 1966.

BnF Services, 2021/1/14, مرجع سابق  16
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1978 و1985 و1992 و171999.

أنشــأ حافــظ الأســد عــام 1972 »الجبهــة الوطنيــة التقدميــة« بقيــادة حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي. والهدف 

ــع  ــدةٍ، ومن ــع تشــكيل أحــزابٍ جدي ــع العمــل السياســي فــي ســورية خــارج إطــار هــذه الجبهــة ومن منهــا من

الأحــزاب عــدا البعــث مــن العمــل بيــن طلبــة الجامعــات.؛ وتــرأس الأســد الجبهــة. 

علــى مســتوى القيــادة القطريــة لحــزب البعــث، ألغــى الانتخــاب لأعضــاء القيــادة والمســؤولين البعثييــن وبــات 

تعيينهــم يأتــي بقــرارٍ بتســلُّمِ رئاســة مؤسســات الحــزب كافــة.18 كانــت الانتخابــات الرئاســية مــزورةً علــى 

الــدوام، وعكســت مؤسســات الدولــة والهيئــات القضائيــة والبرلمانيــة والسياســية والأجهــزة الأمنيــة والجيــش 

جميعهــا مظهــراً خارجيــاً علــى أنهــا هيئــاتٌ مســتقلةٌ تــؤدي واجباتهــا بموجــب الدســتور والقانــون. وبالرغــم 

مــن أن البــلاد تخــوض العمليــات الديمقراطيــة وتُجــري الانتخابــات الحزبيــة والبرلمانيــة، إلا أن أي شــخص يخــوض 

الانتخابــات، ســواءٌ علــى المســتوى الحزبــي أو البرلمانــي، لا بــد أن توافــق عليــه الأجهــزة الأمنيــة. 

وابتكــر مــا يســمى »بالديمقراطيــة المركزيــة« وهــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي لكــن فقــط فــي الاجتماعــات 

الرســمية للحــزب، وبقيــت »حالــة الطــوارئ« طــوال فتــرة حكــم البعــث وحافــظ الأســد. وكان الجهــاز الأمنــي 

للدولــة يتحكّــم بوظائــف جميــع مؤسســات الدولــة الأخــرى، التــي كان لــه الصلاحيــات المطلقــة لتجــاوز القانون 

المدنــي والعســكري والدســتور تحــت غطــاء تلــك الحالــة.

ومــا يــزال هيــكل مؤسســات الدولــة الأمنــي الــذي بنــاه حافــظ الأســد موجــوداً حتــى يومنــا هــذا، وهــو يتألــف 

مــن أربــع إداراتٍ أمنيــةٍ رئيســة هــي: إدارة المخابــرات العامــة )أمــن الدولــة ســابقاً(، وشــعبة الأمــن السياســي 

وشــعبة المخابــرات العســكرية وإدارة المخابــرات الجويــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك قــوة شــرطةٍ عســكريةٍ 

وقــوةٌ أمنيــةٌ عســكريةٌ وقــوة أمــنٍ رئاســيةٍ. ولــكل إدارةٍ مــن الإدارات الأمنيــة رئيــسٌ ينسّــق علــى نحــو وثيــق 

مــع رئيــس البــلاد، كمــا أن لــكل إدارةٍ رئيســةٍ عــدة فــروعٍ، ولهــذه الفــروع مفــارزُ أمنيــةٌ تتركــز حــول المــدن 

والبلــدات والقــرى. ويحــدد الرئيــس دور كل إدارةٍ مــن الإدارات الأمنيــة، ونــادراً مــا تتداخــل أدوار هــذه الإدارات، 

وغالبــاً مــا ينافــس بعضهــا بعضًــا. 

ــمَ هيــكل الســلطة علــى أن تراقــب الأجهــزة الأمنيــة الشــارع وبعضهــا بعضــاً بهــدف الإبقــاء علــى  فقــد صُمِّ

ميــزان القــوة فــي يــد الرئيــس؛ فــإذا حصلــت إحــدى الإدارات أو الفــروع علــى ســلطةٍ أكثــر مــن أخــرى، يمكــن 

للرئيــس أن يتدخــل بتغييــر رئيــس تلــك الإدارة أو بتغييــر أدوار رؤســاء الإدارات. والأجهــزة الأمنيــة كانــت دائمــاً 

ــةٍ.  تحــت ســيطرة الطائفــة العلويــة إلــى جانــب إشــراك بعــض الشــخصيات مــن الأقليــات الأخــرى المنتقــاة بعناي

ــا الحساســة، كانــت التعيينــات فــي أجهــزة الأمــن والجيــش تعتمــد عمومــاً علــى  وبمعــزل عــن المناصــب العلي

ــاة والعلاقــات الأســرية، وليــس علــى القــدرة والكفــاءة المهنيــة.  المحســوبية والمحاب

ــح مــن خــلال موافقــة الأجهــزة الأمنيــة علــى شــخصياتٍ دينيــةٍ لرئاســة المســاجد  كانــت الســلطة الدينيــة تُمنَ

والمــدارس الدينيــة وذلــك علــى أســاس أن الدعــاة يُظهــرون الــولاء للدولــة ولا ينشــرون مــا قــد يعــرّض نظــام 

249-169 P-p ,1995, مرجع سابق ,Patrik  17

ويكيبيديا، )2021/1/30(، » القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي – قطر سوريا«  18

https://ar.wikipedia.org/wiki/القيادة_القطرية_لحزب_البعث_العربي_الاشتراكي_–_قطر_سوريا
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الســلطة بمُجملــه إلــى الخطــر. 

ــد  ــت الأس ــه رفع ــازر أخي ــاة 1982، ومج ــة حم ــاب مذبح ــي أعق ــلمين ف ــوان المس ــة الإخ ــه لحرك ــم قمع ورغ

بحقهــم، أعطــى حافــظ الأســد الإذن لبنــاء مئــات المســاجد والمــدارس الدينيــة فــي جميــع أنحــاء البــلاد، وكانــت 

جميعهــا خاضعــة لســيطرة الأجهــزة الأمنيــة، كمــا أنهــى الجهــاز الأمنــي وصناديــق الأوقــاف الدينيــة. 

وأنشــأ هيــكل حكومــة جديــد يســمى »حكومــة الظــل« دون تسلســلٍ هرمــي يمكــن تمثيلــه فــي مخطــط 

تنظيمــي، حيــث كانــت الســيطرة الفِعليــة الوحيــدة للدولــة تُمــارَس بصــورةٍ أساســيةٍ مــن قِبَــل نخبــةٍ حاكمــةٍ 

تحرّضهــا أجهــزةٌ أمنيــةٌ ممتثِلــةٌ للســلطة. وأنشــأ عــام 1973 هيئــات لتعزيــز حقــوق العامليــن مثــل تنظيــم 

الفلاحيــن؛ وقــد مكّــن ذلــك مــن ظهــور أثريــاء جــدد وأرضــى البرجوازيــة الوطنيــة، وأصبــح هــؤلاء الممثلــون 

وغيرهــم جــزءًا مــن شــبكة ســلطة حافــظ الأســد، وصــار مــن المعــروف أن هــذه الشــخصيات هــي واجهــاتٌ 

لعمليــات تبييــض الأمــوال. 

اســتند حافــظ الأســد إلــى دراســته للمجتمــع الســوري فــي بنــاء هيــكل الســلطة وفقــاً للعوامــل المحليــة حســب 

سياســة »ســلة التــوازن الطائفــي« وهــي مــن السياســات التــي كانــت ملاحظــة عمومــا مــن خــلال توزيــع المناصــب 

ــن  ــوري م ــع الس ــن المجتم ــةٍ م ــةٍ أو منطق ــةٍ أو فئ ــب كل طائف ــا نصي ــد به ــي يقص ــي، الت ــص الطائف والتحاص

ــدرزي  ــط ال ــع الضاب ــال: لا يســمح بترفي ــة، علــى ســبيل المث ــف الحكومي المقاعــد فــي كل المؤسســات والوظائ

إلــى أكثــر مــن رتبــة لــواءٍ، ويجــب ألا يوجــد أكثــر مــن 4 ضبــاط دروز برتبــة لــواءٍ، فــي كل المؤسســات مجتمعــةً 

ــة فــي  ــاك ضابطــان دروز فــي نفــس الرتب ــل يجــب ألا يكــون هن ــت الجيــش أو الأمــن أو الشــرطة، ب ســواء أكان

القطعــة العســكرية الواحــدة، مثــال آخــر يجــب أن تحتــوي الــوزارات علــى وزيريــن مســيحيين ووزيــرٍ درزيٍ، أو أن 

يكــون هنــاك ممثــلٌ عــن كل عشــيرةٍ مــن عشــائر الباديــة فــي مجلــس الشــعب، ويمكــن ضــرب أكثــر مــن هــدفٍ 

فــي المــرة الواحــدة كأن يكــون الوزيــر مــن طائفــةٍ معينــةٍ ومــن منطقــةٍ معينــةٍ ومــن حــزبٍ معيــنٍ فــي الدولــة، 

وبالتالــي يُرضــون بوزيــر واحــد أبنــاء طائفتــه ومنطقتــه وحزبــه! هــذا طــال كل وظائــف الدولــة مهمــا صغــرت، بل 

وحتــى المؤسســات التابعــة للبعــث كاتحــاد الطلبــة، والاتحــاد الرياضــي، ونقابــة الفنانيــن، والصحفييــن، والكتّــاب! 

ووضــع قيــوداً صارمــةً علــى كل وســائل الإعــلام، وأغلــق العديــد مــن الصحــف والمجــلات، ولاحــق الصحفييــن 

المعارضيــن والكتــاب، وأصــدر ثــلاث صحــفٍ رســميةٍ، أمــا التلفــاز فلــه قناتــان فقــط. 

ــةٍ ضدهــا،  ــر 1973 مــع مصــر ضــد إســرائيل، كمــا خــاض حــرب اســتنزافٍ طويل خــاض حــرب تشــرين الأول/اكتوب

ــرة اجتياحــه  ــان، واشــتبك مــع الجيــش الإســرائيلي فــي بعــض النقــاط فت ــة فــي لبن ــورط فــي الحــرب الأهلي وت

ــه احتلهــا، وصــار  ــل إن ــى قي ــا، حت ــة، وبقــي جيشــه فيهــا 30 عامً ــزاب اللبناني ــف والأح ــان ومعظــم الطوائ لبن

الأمــن الســوري هــو الآمــر الناهــي هنــاك؛ ودعــم بعــض فصائــل التحريــر الفلســطينية، والمقاومــة فــي لبنــان 

مثــل حــزب الله والحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي؛ ثــم واســتضاف بعــض فصائــل التحريــر الفلســطينية 

ــل  ــذي ضــم كل الفصائ ــر الفلســطيني« ال ــش التحري ــة »أســلو« فــي مخيمــات ســورية، وأنشــأ »جي بعــد اتفاقي

الفلســطينية المســلحة الموجــودة علــى أرض ســورية ليبقيهــم تحــت مراقبــة الجيــش الســوري، وأصــدر هويــة 

تشــبه الهويــة الســورية للفلســطينيين، وســمح لهــم بالتعلــم والتوظــف، دون أن يســمح لهــم بالحصــول علــى 

الجنســية الســورية.
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تقــارب مــع مصــر واختلــف معهــا بعــد توقيــع اتفــاق »كامــب ديفيــد«، وتقــارب مــع العــراق وبعــث العــراق، 

ووقــع اتفاقيــة وحــدة معهــم لكــن انقــلاب صــدام حســين علــى الحُكــم العراقــي، حــال دون هــذه الوحــدة، 

ــورق،  ــى ال ــت عل ــا إلا أنهــا بقي ــة مصــر وســوريا وليبي ــوا بخصــوص إجــراء وحــدة ثلاثي ــا وكان وتقــارب مــع ليبي

ــر الفلســطينية  ــات التحري ــا واليمــن دورٌ فــي دعــم عملي وتقــارب أيضــاً مــع اليمــن، وكان لســورية ومصــر وليبي

علــى مســتوى العالــم. وتقــرّب مــن المعســكر الاشــتراكي وخصوصــاً الاتحــاد الســوفيتي ودول أوروبــا الشــرقية 

ســابقاً، والصيــن الشــعبية، وكوريــا الشــمالية والجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة؛ وكان ضمــن دول عــدم الانحيــاز 

فــي مجلــس الأمــن.

وصول بشار الأسد إلى الحكم وإجراءات تثبيت سلطته:

ــده حافــظ 2000، واحتفــظ  ــفَ بشــار الأســد وال ــى ســورية عندمــا خلَ ــة الظــل فــي الســيطرة عل اســتمرت دول

ــر  ــة عهــده أشــاعَ بعــضَ الأمــل فــي التحري ــده. ومــع بداي ــذي أنشــأه وال ــكل الســلطة ال ــد بهي ــس الجدي الرئي

ــور  ــدأ ظه ــرة، وب ــة متوف ــف المحمول ــت الهوات ــت، وأصبح ــل الإنترن ــي. وأُدخِ ــي والاجتماع ــلاح السياس والإص

ــر. ظهــرت  ــم يتغي ــة الكامــن إزاء المعارضــة ل ــة، إلا أن عــدم تســامح الدول أشــكال ســطحية أخــرى مــن الحداث

حركــة »ربيــع دمشــق« واعتُقِــل أعضــاءٌ بــارزون منهــا، بينهــم مــن مكــث فــي الســجن لعــدة ســنوات19ٍ وأطلــق 

ســراح معتقليــن مــن الأحــزاب السياســية الســابقين، وخصوصــاً أعضــاءُ حــزب العمــل الشــيوعي مــن ســجن تدمــر 

ــن  ــن وتمك ــؤولين البعثيي ــن المس ــة تعيي ــت سياس ــنوات20. وعكس ــر س ــن عش ــر م ــم أكث ــى بعضه ــد أن قض بع

ــادة  ــوا ثقــة قي ــى المرشــحين أن ينال ــي، وكان عل ــادة الحــزب المحل أعضــاء الحــزب مــرةً أخــرى مــن انتخــاب قي

الحــزب.

اســتبدل ببعــض وجــوه الحــرس القديــم موظفيــن جــددًا، وانتقــل مــن نظــام ســيطرة والــده اللامركــزي إلــى 

عمليــةٍ مركزيــةٍ لاتخــاذ القــرارات تعتمــد عليــه وحــده. كمــا أتــى بأفــرادٍ مــن أســرته وكذلــك أفــراد أصغــر 

ســناً مــن الأجهــزة الأمنيــة والجيــش لتشــكيل دائــرةٍ قريبــةٍ حولــه؛ وعلــى الرغــم مــن موقعهــم المتميــز فــي 

دائرتــه الداخليــة، إلا أن القــرار النهائــي كان دائمــاً فــي يــده.

ركــز علــى التحــرّر الاقتصــادي )اللبرلــة(، الــذي زاد مــن حالــة عــدم المســاواة بيــن المحيــط والمركــز وخلَــق فرصــاً 

مــت عمليــة »التحديــث« التــي أدخلهــا لتناســب فئــةً معينــةً مــن  لأصحــاب الامتيــازات علــى حســاب الفقــراء21 وصُمِّ

المجتمع22. 

أدى تعاطــي بشــار الأســد مــع الســياق الإقليمــي إلــى تقويــض دولــة الظــل مــن خــلال الإضــرار بالعلاقــات مــع 

ــوزراء  ــس ال ــال رئي ــه باغتي ــوري بعلاقت ــام الس ــم النظ ــراق 2003. واتُّهِ ــزو الع ــارض غ ــدة، وع ــات المتح الولاي

ــى ســحب ســفيرها مــن دمشــق عــام  ــات المتحــدة إل ــذي دفــع الولاي ــري، وهــو الأمــر ال ــق الحري ــي رفي اللبنان

2005. وخــرج مــن حالــة العزلــة فــي تموز/يوليــو 2008 بعــد أن دعــاه ســاركوزي إلــى باريــس. وبقيــت حالــة 

هيومن رايتس ووتش، )2009/2/23(، » ربيع دمشق المنسي«  19

ف. ل، ليفيريت، )2005(، »وراثة سوريا: محاكمة بشار بالنار«، واشنطن العاصمة: مؤسسة بروكينغز  20

ب. حداد، )2012(، »شبكات الأعمال في سوريا: الاقتصاد السياسي لقدرة الاستبداد على الصمود«، ستانفورد، كاليفورنيا: منشورات جامعة ستانفورد.  21

م.كوك، )2016(، »الرقص في دمشق: الإبداع والقدرة على الصمود والثورة السورية«، لندن: روتليدج  22
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الطــوارئ المعمــول بهــا منــذ 1963 موضــع التنفيــذ حتــى انــدلاع الأحــداث الســورية الحالــة 2011، فاســتبدل بهــا 

قانــون مكافحــة الإرهــاب؛ وردَّ بشــكل عنيــف علــى الانتفاضــة الســورية.

الخاتمة والاستنتاجات

ــم حافــظ  ــة ومــن ث ــداً دور النخــب البعثي ــخ نشــوئها وتحدي ــل الســلطة الســورية عــن تاري لا يمكــن فصــل تحلي

ــاً. فهــم المجتمــع الســوريّ  ــلٍ، وشــرسٍ سياســياً، وعســكرياً، وطائفي ــخ صــراعٍ طوي ــه صاحــب تاري الأســد، كون

واســتغل حــزب البعــث والجيــش للوصــول إلــى موقــع القــرارٍ، ثــم انقلــب علــى رفاقــه فــي البعــث والجيــش للتفرد 

فــي الســلطة. حســم مســألة الانقلابــات العســكرية والصــراع علــى الهويــة وعمــل المجتمــع السياســي، اســتبعد 

الأجنحــة المعارضــة لــه مــن الجيــش والطائفــة العلويــة وحــزب البعــث، وحجّــم دور الأحــزاب السياســية ووضعهــا 

ــة  ــداً للدول ــه قائ ــذي وضع ــتور ال ــاً للدس ــث وفق ــزب البع ــل ح ــة؛ وجع ــة أمني ــت رقاب ــة تح ــة خاص ــي مؤسس ف

والمجتمــع. وأنشــأ أفــرع أمــنٍ للســيطرة علــى كل شــيء، وهــي أجهــزةٌ قمعيــةٌ لا تخضــع للقانــون الســوري، بــل 

تنــدرج تحــت بنــد قانــون الطــوارئ. واســتغل الطائفــة العلويــة للســيطرة علــى أجهــزة الأمــن والجيــش واســتبعد 

الضبــاط الــدروز، وجنــد الأقربــاء للســيطرة علــى القطاعــات الحيويــة، وأرضــى الإســلام السياســي بعــدة طــرق دون 

أن يمكّنــه مــن الوصــول إلــى الحكــم، واســتغل مناصــب مجلــس الشــعب والجبهــة الوطنيــة التقدميــة والمناصــب 

العســكرية والحقائــب الوزاريــة مــن أجــل إرضــاء الطوائــف والأقليــات والفئــات الســورية مــن ناحيــة التمثيــل فــي 

الدولــة. وأقحــم حــزب البعــث فــي كل تفاصيــل الدولــة، وجعــل لــكل قطــاعٍ فــرع أمــنٍ مســؤولاً عنــه، وجمــع 

الســلطات الثــلاث فــي يــده، وأضــاف إليهــا أنــه القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة، والأميــن العــام لحــزب 

البعــث العربــي الاشــتراكي، ووصــل إلــى إنشــاء مــا يســمى »حكومــة الظــل« أي الحكومــة التــي تديــر البلــد فــي 

الخفــاء.. وهــي نخبــة النخــب الســورية حســب الوصــف الاجتماعــي رغــم أنهــا سياســياً تســمى »طغمــة«. وبعــد 

ــي  ــاح والإصــلاح السياســي والقانون ــه الوعــود بالانفت ــى حركات ــت أول ــه بشــار الحكــم وكان ــه تســلم ابن وفات

والاقتصــادي، وإطــلاق الحريــات لكنــه فجــأةً قــام باعتقــال كل المعارضيــن، والحــركات السياســية التــي ســمح 

بهــا! وأصــدر برعايــة الحــرس القديــم عــدة قــراراتٍ منعــت الحيــاة السياســية وأعــادت الوضــع لمــا كان عليــه فــي 

عهــد والــده، واعتمــد علــى الأقربــاء أكثــر مــن ذي قبــل واســتبعد الطائفــة ووجوهــاً مــن الحــرس القديــم وبــدأ 

بخلــق محيــطٍ جديــدٍ لــه لإدارة البــلاد، ثــم أعــاد الاعتمــاد علــى الطائفــة وباقــي الأقليــات والبعــث والتحالفــات 

الخارجيــة مــع الــدول والجهــات المســلحة المواليــة لــه فــي صراعــه ضــد الحــراك الســوري المعــارض.


